س ا وء ۶ 
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DYES 
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ت و ص 
الله له ولوالرن وو ر لسار 


دا DA‏ 
۱ او“ ١‏ مه ر 


ص 40 0 
ا 


004 : O a 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» 
لاسي| عبده الصطفى» وآله المستكملين الشرفا. 

أما بعد: فببين يديك- أخي المسلم- تنبيهات وفوائد 
تعمس الحاجة إلى بيانهاء تتعلق بمخالفاتِ للسنة تتكرر في شهر 
رمضان المعظم بصورة موسمية» والمؤل في هذا الأمر أنها 
تعدت العوام» وتسربت إلى طلبة العلم من آهل السنة» مع 
أنهم الذين تنعقد عليهم الآمال أن بجرسوا السنة» ويحملوها 
إلى الأمة نقية خالية من أي شائبة» وقد جمعت شواردهاء 
وآلفت بين متفرقها من كلام أهل العلم و الحديث» في القديم 
والحدیث» ساتلا الله عز وجل أن ينع با من تبلغه» وأن ردنا 
ل هَڏي مَن هديه خير اهدي کي ردا مياد وآن ييي علينا 
لمنةء بالوفاة على الإإسلام والسنةء والحمد لله رب العالمين. 


الإ سكندرية في 
الموافق ۲۰٠٤/۹/۱۸‏ م. 


قال الله تعالى في سياق الثناء على الأنبياء عليهم السلام: 
دا تت عَليْهم آيات الرّحَن روا دا ربکا ری . 
وعن عبد الأعلى التيمي قال: د اا 
به ليق أن لا يكون أوتي علا ينفعه» لأن الله نعت العلاء 


فقال: إن الذي او العم ِن قبل ذا لى عَلَيهِم ِرون 
لِلاَدقّان م 9 5 ولون سان رتا إن گان وغد ر 
۶ وى 


مولا 2 ورون لِلاَدْتَانِ بون وَيَرِيدهُمْ حشوعًا) 


۱ 
ET‏ 2 
ا ا 


ویروّى عن ابن عباس بن قال: «إذا قرأتم سجدة 
و تعجلوا بالسجود حتی تبکواء e‏ 
عين أحدکه؛ فلت قله . 


(۱) «جامع البيان» للطبري (۸/ .)٠١١‏ 
() أي التي في سورة الإسراء: 
. (۳) «الإحیاء» (۱/ .)٥۰۲‏ 


2 إلى خير الهدي @ 


وقال تعالی 3 على ا ا ادت 
و 0 ا 
نْجَبون 9 وتضحگون ولا بكرن © واش 
a i‏ | | 
- وعن عبد الله بن الشخير ته قال: تيت رسول الله علا 
ir E N‏ 0 


رسول الله کا e‏ وقالت: ام لی ليلة من الليال فقال: 
«يا عائشة ذريني تعد لربي»» قالت: قلت: والله اني لاحب 
قربك» وأحب ما يسرك قالت» فقام فتطهر» ق 
يزل يبکي حتی بل ججره» ثم بکی» فلم یزل يبکي حتی بل 
الأرض» وجاء يلال يدنه بالصلاة. فل راه پیک قال: 
يا رسول الله تبكي» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


,۱( سامدون: غافلون لاهون عنه» وعن تدیره. 
روا داود رقم »)۹۰٤(‏ والترمذي في «الشمائل» رقم )۲۷١(‏ ص 
(۱۹۹)» والنساتي (۳/ »)٠١‏ وصححه النووي» وزيز المرجل: غليانه. 


: و e‏ الهدي 


تأخر ؟ قال «أفلا أكون عبدًا شکور لقد لقد نزلت الليلة آيات ويل لن 
قرآھا ولم یتفکر فیها: طني كلق السات والأزضي واخواي 
اليل وَالتَهّار لآَيَاتِ لأولى الألّاب E ٠‏ ¥14[ 

وعن أي هريرة قلف قال: قال رسول الله 5 : لا یلځ 
غل یکی ہن کفیة لھ ی ئر لی ی شرع وا 


ےا )۴( 


مع با ني سيل الله وَذُڪَان جهنم 
و بت قال: E‏ 


(1) صححه الألباني في «الصحيحة»» وعزاه إلى بي الشيخ» وابن حبان في 
((صحيحه). 

() رواه الترمذي »)۲۳١١(‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي 
۲/0( والجاكم )٠١ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» و صححه 
الآلباني في «تحقيق المشكاة» رقم (۳۸۲۸). 

() قال في «تحمفة الأحوذي»: وله اغنان لا مسا انار آي: کی 
صاحبه|» فع بالجزء عن الحملة» وعبر بالمس إشارة إلى امتناع ما 
فوقه بالأولی) اه. /٥(‏ ۲۹۹). 

.)۸۳ /٦( رواه الترمذې (۱۹۳۹)» وحسنه الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 


وعن آبي ي آمامتو ۽ عن ایی قال : e‏ 


ل لله من ُطربْنٍ ارين کطرة من دمُوع في حشية الله 

راق في سبل الله وما الأئَرَان: ئز ني سيل اله وڙ ني ريص 
مِنْ فَرَائِض ا 

E 


وعن أي هريرقيش » عن النبي لا قال: «سَبعة : 
ي ظِله َو ملظل إلا ظل: الام الالء وساب ساني عاد ر ب 
ورحل له علق في الاج ور خان تفي لهاجتت عاي 
ترقا عليه وجل طلبنّة مره دات مَنصب كمال فَقَالّ: إ 
حاف الل وَرَجُل تَصَدَّق أخْمّی حَتّی لا تَعْلَمَ شال ما فی 
E E‏ 
وعن عبد الله بن عبيدة» أن نفرًا اجتمعوا في حجرة صفية 
بنت حي زوج النبر ية » فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدواء 
فنادتهم صفية: هذا السجود وتلاوة القرآن» فأين البكاء ؟) 


(۱) رواه الترمذي »)۱٩۳۹(‏ وحسنه في «تحقيق المشكاة» رقم (۳۸۳۷). 
)۲( ا ° ). 
)۳( «حلية الأولياء» (۲/ .)0٥‏ 


ولا اشتد مرض رسول الله ب قال: «مُروا آبا بکر فلیصل 
بالناس»» قالت عائشة فلثه: «إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قراً 
القرآن لا يملك دمعه» وني رواية: «إنه رجل أسيف» إذا قام 
مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» ولم يسمع الناس من 
البكاء» الحديث. 


وى وان ال «آن آبا بكر تش ابتنى مسجدًا رقناء 
دار ابن الدغنة» وكان يصلى فيه» ويقراً القرآن» فيتقذف عليه 
تسا لمر كن واوق وش مجو جه ورون إليه» 
وکان آیو بکر رجلا بگاء لا ملك عینیهإذا قرا القرآن» اننهی 
حل الشاهد من" . 

وقال علقمة بن وقاص: (صليت خلف عمر بن 
ا لخطاب بت فقراً سورة يوسف» فكان إذا أتى على ذكر 


E 

(۲) رواه الإمام همد (7/ ۲۱۰)ء والبخاري رقم (1۷۸۔ ۰٦۷۹‏ ۳۳۸۵) 
ومسلم رقم »)٤۱۸(‏ والنسائي (۲/ .)٩٩‏ 

(۳) رواه الإمام آحمد /٦(‏ ۱۹۸)ء والبخاري برقم (۳۹۰۵). 


عودوا إلى خير الهد 


ف سمغت نة من ورا الضعوف) ' 

وقال القاسم بن محمد: «كنت إذا غدوت أبداً ببيت 
عائشة باق فأسلّم عایهاء فغدوت يومًا فٳذا هي قائمة 
تسبح وتقراً: قم الله عَلَيتَا وَوَنَانَا عَذَابَ السمّوم» 
[الطور: ۲۷]» وددعو» وتبکي» وترددهاء ففمت حتی ا 
القيام» فذهہیت إلى السوق لحاجتي» ثم رجعت» فإدا هى قائمة 
تصلي وتبکي». 
الداري» لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يُصبح» 
E‏ 
لذي جوا السات آن تَجملَهُمْ الذي منوا وَعَملوا 
الصَاجاتِ سَوَاء عيام وام اء ا كمون (امای:٠۲!.‏ 


وقال بشر: «بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلةء فقام 


.)۸ /٠١( رواه ابن بي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲( أي: تصلى. 

(۳) «السمط الئنن» ص(*۹°١).‏ 

(6) «الإصابة» لابن حجر »)۱۸٤ /١(‏ وصحح إسناده إل مسروق. 


1۰ ) عودوا إلى خير الهدي 


يصلي» فمر بذه الآية» فمكث ليلته حتى أصبح» ما جاوز هذه 
EEN‏ 

وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرًّا ما ريت الفضيل بن 
عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم 
يقول: «ليت شعري! من آي Tl‏ 

قال القرطبي رحه الله: «وكانت هذه الآية تسمى مَبّكاة 
العابدين» لأا هة : 

وعن الحسن قال: «م يزل الناس على ذلك» يبكون عند 
CT E‏ 

وروی خالد بن مَعدان» عن كعب الأحبار قال: 


4 


OEE 
OER «الجامع لأحكام‎ 9 
«السابق».‎ (۳) 

.)۱۰۱( ن ان اا رقم‎ GE 
.)٤۹١ /۳( «سیر علام النبلاء»‎ 


عودوا إلى خير الهدي 


وعن عبد الله بن مسعود نراي قال : «ينبغي لحامل القرآن 
أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس يقطرون» 
وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبصمته إذا الناس يخلطون» ا 
وينبغي حامل A AT E‏ 
علا سكينّاء ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيًاء ولا 
e ET‏ 

وعن الحسن قال: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن و ما 


به الناس» وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة في بيته 
وعنده الرَورٌ“ وما يشعرون به» ولقذ أدركنا أقوامًا ما كان على 
ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون 
علانية أبدّا» ولقد كان المسلمون بجتهدون في الدعاء» وما 


بُسمع هم صوت» إن کان إلا مسا بینم وبين رهم عز وجل 


)١(‏ «مصنف ابن أي شيبة» (۷/ ۳۱ ) رقم »)٠١۷۳(‏ و«حلية الأولياء 
(۱/ ۳۰). 
( الرور جع رار 


۲ عودوا إلى خير الهدي 


ذلك أن الله تعالى عز وجل يقول: «اذعُوا ربک ضر عا 
) وخفية4 [الأعراف: »]٠١‏ وذلك أن الله تعالی ذكر عبدًا صااء 
ورضی قوله» فقال: د ای رب ناء حمسا ہر ٩‏ 

وکان حسان بن أي سنان بحضر مجلس مالك بن دينارء 
فإذا تكلم مالك بکی حسان حتی يبل ما بین یدیه» لا يسمع له 
ا 

وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك 
فکثيرًا ما کان يخطر ببالي» فقول في نفسي: « بأي شيء فصل 
هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة: إن كان 
يصلي إنا لنصلي» وإن كان يصوم إنا لنصوم» وإن كان يغزو فإنا 
لنغزو» وإن کان يجج إنالنحح؟! _ 

قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في 
بيت» إذ طفى السراج» فقام بعضنا فأخذ السراج» وخرج 
يستصبح» فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج» فنظرت إلى وجه 


.)٠٤١١( «الزهد والرقائق» لابن المبارك رقم‎ )١( 
.)۳۳۹ /۳( «صفة الصفوة»‎ )۲( 


و الي خير الهدي ۹۳ 


OTT a‏ سراي 
فصار إلى ظلمة؛ ذكر القيامة». ٠‏ ) 

وعن عاصم قال: کان أبو وائل إذا صلى في بیته نشج 
نشيجًا» ولو جُعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله» 
وقد كان أيو ب السختياني إذا غابه البكاء قام“. 

وقال خادم الإمام محمد بن أسلم الطوسي: ‹« 
بحلف كذا وكذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني 
ملکاي لفعلت» ولکن لا أستطيع ذلك»0. 

وکان إبراهیم يم التيمي يقول: «اللخلص من يكتم حسناته 
کا یکتم سیئاته». 

وقال الحسن البصري: «إن كان الرجل ليجلس 
)١(‏ «صفة الصفوة» .)١١١/٤(‏ 
(۲) نشج الباكي نشجًا ونشيجًا: تردد البكاء في صدره من غير انتحاب. 


. ( «تلبیس إبليس» ص(۲۰۲). 
() «حلية الاٌولیاء» .)۲٤۳ /۹٩(‏ 
A LESER‏ اک (۷), 


pr n r 


2 | عودوا إلى خير الهدی 

اللجلس» فتجيئه فر دهاء فإذا خشي أن اسه قام)(. 
قال القرطبي رجه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: ودا 

ی ما أنزلّ إل الرَسول رى أيهم فيض مِنَ الدَمْعٍ 


ہے ر ت سر س ب رہ لوہ 


فوامن اطق د قولونَ رَبتا امنا فاکتینا م @ م الشاھیین) ر [AY‏ 


«وهذه أحوال العلماء يبكون ولا يصعقون» ويسألون 
ا رن» ویتحازنون ولا یتماوتون» کا قال تعالی: [اللۀ 


سر کے سم مر ,5 


رل اخسن ا حییث کتابا شاا متا کف تقشَوِر مه جلد الذِينَ 


َون رم ٿم تلن جلوففز دقوم ب ذكر اللي 
ازمر :۲۲۳ وقال: ت لومون الْذِينَ إدا كر الله جلت 
فوم ر خر ° 
وقال في تفسير آية الأنفال هذه: «وصف الله تعالى 
المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره» وذلك لقوة 
اام ورا رہم و بين يديه» ونظبر هذه الاأية: 
لإوبشر لخب (@ الَذِينَ ! إا ذكرَ الله جلت فلوم 


(f ® 


.)۲٦۹۲(ص «الرزهد» للإمام آحمد‎ )١( 
.)۲٥۹ -۲۵۸ /٩( «الجامع لأحکام القرآن»‎ )۲( 


عودوا إلى خير الهدی ۵ 


وقال: #وتطميّن قلومَمْ بذكر اللو فهذا يرجع إلى كال 
المعرفة و رمه القلب» والوجل: الفزع من عذابت الله فلا 
وقد جع اله بين المعنيين في قوله اله رل أَحسَنَ 


رص کہ 


e‏ ر من جلو الَذِينَ يشون 
و مم لى ذکر ال4 أي: تسكن 
نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله» فهذه 
a sS‏ 
جهال العوا والبترِعَة الطَخام "من الرعيق والزئير» ومن 
الثهاق الذي يشبه مهاق الحمير. 

فيقال ن تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوع: 

ل تبلغ أن تساوي حال الرسول :٤ه‏ ولا حال أصحابه 
ني المعرفة بالله» والخوف منه» والتعظيم لمحلاله» ومع ذلك 
فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله» والبكاء خوفا من 
الله» ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره 


الطّغام: أراذل الناس وأوغادهم. 


دوا لی خير الهدي 


وتلاوة کتاره» فقال: إا سوا ا نز إلى الرَسولِ دزی 
١‏ أيهم فيص يِن ادمع با عرفا , من احق ب بِقولونَ ربا امتا 


ISL 


اتتا مع الشاهرينَ ادن ۸۲ء فهذا وصف حالم وحكاية 
مقالهم» ومن م يكن كذلك فليس على هدم» ولا على 
aE A a ES‏ 
المجانين والجنون فهو من أخسَّهم حالاء والجنون فنون. 
SS A e‏ الاش ا 
النبي ية حتى أحمَو 0 
المنبر» فقال: «سلوني» لا تسآلوني عن شيء إلا بينته لكم ما 
دمت في مقامي هذا»» فلها سمع ذلك القوم أَرَمًوا"“ ورهبو! أن 
یکون بین يدي آمر قد حضر, قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا 
So ay, ES‏ 
الحديث. 


9 الترمذي وصححه عن العرباض بن سارية ناته 


( ا ي: أكثروا عليه» وأحفى في السؤالء وألحف بمعنى ألحّ. 
)۲( ا ال إذا سکت» فهو مرم النهاية» (۲/ .)۲١٣۷‏ 


E a ET f 
ووجلت منها القلوب» الحديث» ولم يقل: زعقناء ولا رقصناء‎ 
ولارَّف ولام‎ 


وعن جُندب باه قال: قال التي لة: «(من سَمَعَ؛ سَمَع 
e ad‏ 

وعن عبد الله بن عمرو باغ قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: a e‏ قه» وصغره» 
وحقره» 


)١(‏ رفن (من باب ضرب): رقص» وأصله الدفع الشديد» والضرب 
بالأرجل» كما يفل الراقص 
(۲) »ا لجامع لأحكام القراً أن» 0 (11-٦‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۱/ ۲۸۷)» ومسلم (۲۹۸۷)» وابن ماجه .)٤٩۰۷(‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد (19۰۹. 1۹۸7 .»)۷۰۸٩‏ والطبراني في «الکبیر»» 
وصححه المنذري ثم الألباني في «صحيح الترغيب» .)١١١ /١(‏ 
فائدة: (والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء: هو العمل لرؤية 
الناس» والسمعة: العمل لأجل سماعهم» فالرياء يتعلق بحاسة البصرء 
والسمعة بحاسة السمع. . 
فالتسميع على هذا لا يكون إلا في الأمور التي تسمع كقراءة القرآن. 


۸ ) عودوا الهدى 


2 ا هريره تشاوال: قال BT‏ 4 ر رب اا 
ليس له من صيامه إلاآ الجوع» وات س ن ا 
(۱) ر 
السهر» 
قال ابن الجوزي- رحه الله تعالى-: « وقد لسّس- 
إبليس- على قوم من المتعبدين» وكانوا يبكون والناس حوهم» 
وهذا فد يقح عليه» فاد يمکن دفعه» فمن فدر على ستره» 


فأظهره فقد تعرّض للرياء» . 
وعن محمد بن زياد قال: ريت أبا أمامة هه آتى على 
رجل ي | O‏ 


إلا أن العز بن عبد السلام يرى أن المراد بالتسميع هو أن بجدث المرء 
غيره با يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها ذلك الغير» أما الرياء 
فهي الطاعة التي يظهرها الفاعل كي يراها الناس) اه. من «مقاصد 
الملكلفين» ص(۳۷٤).‏ 
E‏ 6 أحجمد ۰ وابن ما حه (صحيح ابن ٠‏ ماحه رقم 
ا e.‏ 


فقال أبو أمامة: أنت آنت! لو كان هذا في بيتك؟!» 


وعن ابی حازم قال: «مَرّ ابن عمر رم برجل ساقط من 
العراق» فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه 
هذا قال: إنا لنخشى الله عز وجل» وما نسقط)ر.. 

عن عمران بن عبد العزيز» قال: سمعت محمد بن 
سرټن»› وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق» فقال: «میعاد ما 
بيننا وبينهم أن مجلسوا على حائط» فيقرأً عليهم القرآن من أوله 
إل آخره» فان سقطوا فھم کا يقولون». 

وعن الحسن آنه وعظ يومًاء فتنفس رجل في مجلسه» فقال 
الحسن: «إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك» وإن كان لغر 
الله فقد هلکت ٠)‏ . 

ولأن الرياء كالزجاح يشف عا وراءه» فسرعان ما 
يفتضصح المرائي» ويعامل بنقيض قصده: 


.)١۹( «السابق» ص‎ ٩( 
0 (السان )ا جن(‎ O) 
TN ر(‎ 


۲۰ ا عودوا إلى خير الهدي 


روي عن عمر ته أنه قال: «من تزین با لیس فيه شانه 
الله )'. ) 
قوم» فقالوا: ما أحسن صلاتك! فقال: «وآنا مع ذلك صائم». 
فقال أعرايي حاضر المجلس: 
صلى فأعجبني» وصام فرابني تح القلوص عن الصلي الصائم"“ 
وقال ابن الجوزي أيضصًا: 
رومن أعجب ما ريت فيهم أن رجلا کان يصلي بالناس 
صلاة الصبح يوم الجحمعة» ثم يلتفت فيقرا المعوذتين» ويدعو 
بدعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة» وما هذه 
عمل الربيع بن خثيم كله سِرّاء فرب دحل عليه الداخل وقد 
نشر الملصحف» فيغطيه بثوبه» وكان أحد بن حنبل يقرا القرآن 


(۱) «تلخیص الحبر» (۲/ .)۱۹٩‏ 
)۲( «(أدب الدنيا والدين» ص ..)۹١٥(‏ 


کیل ولا ری نش چی٥‏ 


تنبیه: 

[البكاء عند تلاوة القرآن وساعه ليس هو مقصودًا 
لذاته» ولا هو المراد في الأصل» إنا المقصود حضور القلب 
وتدبره لما يتلو ويسمع» فيْخرث له ذلك إيماتًا ويقيتاء ورغبة 
ورهبة» وعبة وشوقاء توجب له هذه الأمور خضوعًا 
CO‏ 

فهذا البكاء ویشنی على صاحبه» لا البکاء 
ع ذكرت» العاري عن الخشوع الذي وصفت»› 
ولا البكاء المتكلّف أو الذي يُراد به وجه الخلق. 


ولقد رأيت كثرًا من القراء خحاصة من أئمة المساجد 
لضن لكا و ا الا ك ال اح منهم 
ا E‏ 
ا وا یکظمونه ويردونه ما استطاعوا. 

وينبغي للقارئ إذا كان مع الناس أن في بكاءه ما 


(Y۳) الجن اجر‎ u 07 


میی سن ل 


عودوا إلى خير الهدي 


اب راا ر تيه 6ا د 
ولقد رأيت من الأئمة من يتجهز للبكاء قبل الصلاة! 
ورأيت من يقدم الإمام إلى الصلاةء ويقول له: ابك 


با شيخ ! 

ورأيت من يبكى أثناء الفاتحة في الركعة الأولى؟! بل إن 
بعضهم لتخر ج منه تكبيرة الإحرام حنوقة من البكاء! 

ما هكذا كان السلف! كانوا يبكون في مواضع البكاء» 
ويبكون غلبة لا ڌ lG‏ الآيات في قلوم 
من الخشوع والرقة» لا يبكون رياء وسمعة 

ولقد رأيت من لا تكاد تفهم قراءته لكثرة بكائه. 

والله لو كان هذا غلبة لعذرناه إذا أحسن قراءة الفاتحة 
لكن هو التكلف! 

إنه ليبكي إذا قر ۰ ویک ادارا ا 
الرجاء» ويبكي إذا قرأ آياتِ الطلاق» ويبكي إذا قرا آياتِ 
ا 


عودوا إ تی خير الهدی 0 


إن هذا يذكرني بحكاية هي كالطرفة» رأيتها في «أخبار 
الحمقى» لابن الجوزي» قال رحه الله: عن آي عش ان الحاحظ 
قال: آخبرني یی بن جعفر قال: کان لي جار من أهل فارس» 
e U SL e OS‏ 
وهو يشهق» ویضرب على رأسه وصدره» ويردد آية من کتاب 
الله تعالى» فلا رأيت ما نزل به؛ قلت: لأسمعن هذه الآية التي 
تلت هذاء وأذهَبَّتُ نومي» فتسمَعّت عليه» فإذا الآية: 
وَيَسَْلونَكَ عَن الَجيض فل هو دى اه. 

وصليت مرة خلف بعضهم فناح طوال الصلاةء وبعض 
من خلفه يبكون» ويتكلمون بالدعاء والنياحة والتأوهات في 
الصلاة وأثناء القراءة!! ويخرجون الناديل من جيومم» 
ویمسحون وجوههم» ویتحرکون هکذا وهکذا.] ''اه. 


وتعظيًا لأنه كلام الله تعالى» وإنا النكير على المرائي ببكائه أيّا كان 
ر ف من کنات «دموع القراء» لمؤلفه حمد شومان الرملي ص (۸- 
١‏ 


٤‏ عودوا إلى خير الهدي 


قال ابن الجوزي: «إن أول الوَجْيٍ انزعاج في الباطنء فإن 
كف الإنسان نفسّه كي لا يُطْلَمَ على حاله يئس الشيطان منه 
فبعد عنه» كما كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مسح 
انفه» وقال: «ما أشد الزكام!»» وإن أهمل الإنسان نفسه» ولم 
یبال بظهور وجده» او حب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه 
الشيطان. فانزعج على قدر نفخه» » ثم روی ابن الجوزي 
بسنده إلى ابن أخي زينب» عن امرأة عبد الله قالت: جاء 
عبد الله ذات يوم وعندي عجوز ترقيني من ا حمر فادختّها 


تحت السريرء قالت: فدخل فجلس إلى جنبي» فرأى في عنقي 
ا فقال: «ما هذا الخبط ؟» قلت: « خط ا لي فيه رقية»» 
فأخذه» وقطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك 
سمعت رسول اله يقول: «إن في الرقى والتمائم والتولة 
شِركا»» قالت: فقلت له: لم تقول هذاء وقد كانت عيني 
تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا 
رفاسا کا قال إن داك من عمل الطانت كان يها 


() التولة: ضرب من السحرء بحبب المرأة إلى زوجها. 


بیده» فإذا رقیتها کف عنهاء إن کان يكفيك أن : تقول کیا قال 
رسول الله ا : « اذهب الباس رت ب الناس»ء اشف نٹ الشا. 
لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا یغادر سقًا» اه ° 

کا قلوت الصحابة فو اشغ أصفى القلوب» وما کانوا. 
e‏ 
بک ت e E‏ كا عند قراءة القرآن؟ 
ا ف ی تدمع 
على أحدهم القرآن غشی عليه» فقالت: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»" 

ون ای فس قال ھی ال غد انه ین عمر فال 


(9) اتلس ا(۹ ): 


(۲) رواه الإمام أحمد (۳۸۱/۱)» وأبو داود (۳۸۸۳)»ء وابن ماجه 
.)٠۳۰(‏ والحاكم (6/ »)٤۱۸-٤۱۷‏ وصححه على شرط الشيخین» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم .)۳۳١١(‏ 

(۳) «السابق» ص .)٥۹(‏ 


ENN N 
القرآن بز کن أحدهم من خشية الله قال: کیت قال: بلی‎ 
ور هذه | ا « قال: «و حك ا ا ف فان‎ 


الشيطان ليدخل جوف أحدهم» والله ما ھکذا کان اآصحاب 
کا ۲ 


وعن عبد الكريم بن رشيد قال: كنت في حَلقَةَ ا لحسن» 
فجعل رجل يبكي» وارتفع صوته» فقال الحسن: «إن الشيطان 
ل هذا الآن . 

فان قال قائل: فنفرض أن الكلام فيمن اجتهد في دفع 
الوجد فلم يقدر عليه» وعَلبّه الأمر» فين أين يدخل 
ا 

فالحواب: آنا لا ننكر ضعف بعض الطباع عن الدفع» إلا 
أن علامة الصادق آنه لا يقدر على أن يدفع» ولا يدري ما 
(1) أي الكعبة المشرفة» وكانت تدعى بيه إبراهيم عليه السلام» لأنه بناهاء 
وقد كثر قَسَمهم برب هذه البنية. 
OEE‏ 
TAD ade OF‏ 


عودوا إلى خير الهدي ۷ 


چ 


جري عليه» فهو من جنس قوله عز وجل: #وځَر موسّی 
صعقا4 [ الأعراف: .]١٤١‏ ) 

فإن قيل: فهل في حق المخلص نقص ذه الحالة الطارئة 
علره؟ 

قيل: نعم» من وجهين: 

أحها: أنه لو قوي العلمْ آمسك. 

والثاني: أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين» 
ویکفی هذا نقصًا»'. ) 


(1) «السابق» ص ( .)"٦٥-۳٦٤‏ 


2 


يرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألا أو 
Ss‏ لاش وان کان 
م س د کر الحنة أف التار فانه لا يفسدهاء ل يدل على زیادة 
ا لخشوع» وهو المقصود ني الصلاة» فكان في معنى التسبيح أو 
الدعاء. ويدل على هذا حديث الرسول بيه «أنه كان يصلى' 
بالليل» وله آزيز كأزيز المرجل من البكاء) . 

زغ أت فف اا هدا الصل ف ادا کان عل اکر 
من حرفین» أو على حرفين أصليرن» آما إذا كان على حرفين من 
حروف الزيادة» أو أحدهما من حروف الزيادة والآخر أصلى؛ 
فلا تفسد في الوجهين معا وحروف الزيادة E‏ 
قولك: امان وها 


.)١۷١-١٠۷١ /۸( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(۲) حدیث: «کان یصل باللیل وله آزیز...» آخرجه أبو داود (۱/ ٥۵۷‏ - 
اط عزت عبد دعاس)» والنسائي (۳/ -١۳‏ ط. المكتبة التجارية)» 
وصححه الالبای. | 

(۳) «تسین الحقائق» (۱/ ١۵٥۱ء )۱٥١‏ ط۔ دار ا و«فتح القدير» 
(۱/ ۰۲۸۱ ۲۸۲)- ط. دار صادر. . 


هودوا إلى خير الهدی ١‏ 


وحاصل مذهب المالكية في هذا: أن البكاء في الصلاة إما 
آن یکون بصوت» وإما ان یکون بلا صوت» فإِن کان البكاء 
E SSPE PEAS‏ 
غلبه البكاء تخشعًا أو لمصيبةء أم كان اختياريًا ما م يكثر ذلك 
في الاختياري. 

وأما إذا كان البكاء بصوت» فإن كان اختياريا فإنه يبطل 
الصلاة» سواء كان لمصيبة آم لتخشع» وإن كان بغير اختياره» 
بن غابه البکاء تخشعًا م ببطل؛ وإن کثرء وإن غلبه البکاء بغیر 
تخشع بطل . 

هذا» وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت» إن كان 
لصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع فهو حينئذ كالكلام» 
يفرق بين عمده وسهوه» أي فالعمد مبطل مطلقاء قل أو كش 
رالسهو يطل إن كا نوجد ل ةل ي 
)١(‏ «حاشية الشيخ علي العدوي على ختصر خليل»» وهي مامش الخرشي 

(۱/ ۳۲۵)» ط. دار صادر» و«جواهر كليل OS‏ 


E 


۳٠‏ عودوا إلى خير الهدي 


وأما عند الشافعية» فإن البكاء في الصلاة على الوجه 
الأصح إن ظهر به حرفان فإنه يبطل الصلاة» لوجود ما 
ينافيهاء حتى وإن كان البكاء من خوف الآخرة. وعلى مقابل 
الأصح: لا يبطل لأنه لا يسمى كلامًا ني اللغة» ولا يفهم منه 
كات أيه بالصرت اجرد . 

وأما الحنابلة فإغہم يرون أنه إن بان حرفان من بكاءِء أو 
توه خشية» أو نين في الصلاة لم تبطل» انه يجري مجری 
الذک وقیل: إن غلبه وإلا بطلت» كا لو ل يكن خشية؛ لأنه 
يقع على الهجاء» ويدل بنفسه على المعنى كالكلام» قال أحمد ني 
الأنين: إذا كان غالبًا أكرهه» آي من وجع» وإن استدعى 
E eS‏ 

وقال شيخ الإسلام ما ختصره: «وما يحصل عند الدكر 
المشروع من البكاء» ووجل القلب» واقشعرار الجسوم؛ فمن 


(1( «نهاية المحتاج» )۲/ «(Té‏ و«حاشة قلیوي وعمبرة) )1/ c<(IAY‏ 
و«مغني المحتاج» (۱/ .)٠۱۹١‏ 
7( «الفروع» TVET /١(‏ 


عودوا الى خیرالهدي ____ A‏ 


أفضل الآحوال التي جاء با الكتاب» أما الاضطراب الشديد 
والشْىٌ والصيَّحان» ؛ فإن كان صاحبه م يعلم ما هو عليه ل¿ 
بل وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب» والقوة والتمكن 
أفضل» كا هو حال النبى جل وأصحابه» وأما السكون قسوة 
وجمفاء؛ فهذا مذموم )١‏ اه 

وقد سئل الإمام المحدد عبد العزيز بن باز- قدس اله 
روحه» ونور ضر يحه- عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء. 

فأجاب ر حه الله تعال: 

«لقد نصحت کثوًا من اتصل بي بالحذر من هذا الئىء» 
ونه لا ينبغي» BS‏ 
على المصلين وعلى القارئ» فالذي ينبغي للمؤمن أن حرص 
على أن لا يُسمع صوته بالبكاء» وليحذر» فإن الشيطان قد جره 
إلى الرياء» فينبغي له أن لا يوؤذي أحدا بصوته» ولا يشوش 


عليهم» ومعلوم ان بعصس اناسل اسن ذلك باختباره» ل 


(» الصَيّحان» ع ركة: الصوت بأقصى الطاقة. 
() «ختصر الفتاوى المصرية» ص .)٠١١(‏ 


1 عودوا إلى خر الهدي 


یغلب عليه من غير قصد» وهذا معقو عنه إدا کان بغر 
اختياره» فقد ثبت عن النبي 4 آنه كان إذا قرأ» يكون لصدره 
أزيز كأزيز المرجل من البكاء» وجاء في قصة أبي بكر تك أنه 
کان إذا قرا لا يُسمع الناس من البكاء وجاء عن عمر تك أنه 
يمع دَشیجه من وراء الصفوف» ولكن هذا ليس معناه أنه 
يتعمد رفع صوته بالبكاء» وإنا شيء يغلب عليه من خشية الله 
عز وجل» فإذا غلبه البكاء من غير قصد؛ فلا حرج» اه. 

وسئل- رهه الله تعالی- عن 
آيات الرحة أو العذاب؟ 


یر 


حکم تردید الإمام ل و 


«لا أعلم في قا الد 
والخشوع والاستفادة ققد روي عنه عليه الصلاة والسلام أن 


س ص 


ردد قوله تعال: إن عدم َنَم بادك وَإِن تعفر هم قَإِنكَ 
انت الحزيز اميم (الائدة:۸٠٠]‏ رددها كثرًا عليه الصلاة 
والسلام. 

فالحاصل آنه إذا كان لقصد e‏ > لا لقصد الرياء؛ فلا 


کے کا 


مانع من دذلك» لکن إدا OE‏ أن تردیذه لذلك قد 


عودوا إلى خير الهدي ‏ . ٣‏ 


يزعجهم» ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء EET‏ 
رلک غ و 5 
يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاةء فهذا كله 


خر آه. 


يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال: في الصلاة» رواه أبو داود 
رقم (۱۳۳۲)» ففيه هي المصلي عن آذية إخوانه بكل ما يشوش عليهم 
في الصلاة. 

(۲) نقله عن ساحته الشيخ عبد الله اللحيدان في رسالته «البكاء عند قراءة 
القرآن» ص (۳۹- .)٤١‏ 


)١(‏ وقد قال ع4 «آلا إن کلکم مناج ربه» فلا یؤذین بعضکم بعصًاء ولا 


ل يبت في مطلق الدعاء لختم القرآن شيء مرفوع إلى 
النبی ل لكنه صح من فعل آنس بن مالك ټث» وتبعه عليه 


فعن ثابت الت وقتادة» وابن عطية» وغيرهم: «آن 
أنس بن مالك ت کان إذا ختم القرآن جمع آهله وولده» فدعا 
هم»'. 

وعن الحكم بن عتيبة قال: 

كان مجاهد» وعبدة بن آبي لبابة» وناس؛ يعرضون 
الصاحف» فلا كان اليوم الذي آرادوا أن موا آرسلوا إل 
وإلى سلمة بن كهيل» فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف» فأردنا 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم »)۸٠۹(‏ وابن أي شيبة في «مصنفه» 
رقم (۰۸۷ ۱ والدارمی في «سننه» (۲/ .)٤٩۸‏ 


عودوا إلى خير الهدي ۳ 


أن نخم اليوم» فأحببنا أن تشهدوناء فإنه كان يقال: «إذا ختم 
القرآن نزلت الرحهة عند خاتته» أو حضرت الرحمة عند 
خاتمته». 

وقال مجاهد بن جبر: «الرحة تنزل عند ختم القرآن». 

وقال ابن القيم ره الله تعالى: 

«وقد نص الإمام أحمد- رجه الله تعالى- على الدعاء 
عَقَيبَ الختمة» فقال في رواية أب الحارث: 

(0 ا إذا ختم القرآن جمع آهله وولكه). 

وقال في رواية يوسف بن موسى» وقد سئل عن الرجل 
يختم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون» قال: (نعم» رأيت 
معمرًا يفعله إذا ختم)» وقال في رواية حرب: أستحب إذا 


ختم الرجل القرآن ًن مع هله ویدعو»' اآه. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم »)۱٠٠۸۹(‏ والدارمي (۲/ »)٤۷۰١‏ 
وغيرهماء وأشار النووي وابن حجر إلى صحة إسناده موقوفا. 

(۲) رواه ابن ابي شیبة رقم .)۱١١٠۹۱(‏ 

(۳) «چلاء الآفهام» ص (۲۸۸). 


وعلق الألباى- رجه الله تعالى- على قول الإمام ابن 
الجوزي ره الله تعالى: «فإنى لما رُزقت شرف النكاح» وطلب 
الأولاد» ختمت ختمة»' إلخ» فقال: 

((يشر ذلك ا أن الدعاء بعد ختم القرآن 
استجايته» وقد حاء ٤‏ ذلك ار كثرة عن السلف الصالح» 
ها ما رواة انت الان عن اس وف فلك دة احرج 
الدارمى بسند صحيح» آھ. . 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: «كان أبي يختم من عة 
إلى حمعةء فإذا ختم يدعو ئۇم : 


.)۷( «لفتة الكبد» ص‎ )١( 
.)۲۷٣/۱۱( «سیر اعلام النبلاء»‎ (۲) 


عودوا إلى خير الهدي TY‏ 


ل يرد دليل عن النبي اة ولا عن أحد من صحابته ف 
على مشروعية دعاء «ختم القرآن ٠‏ ني الصلاة» من إمام او 
منفرد قبل الركوع أو بعده في «التراويح» أو غيرها. 

ونقل المرداوي انه قیل للامام أحمد: « بختم في الوتر 
ويدعو؟»» فسهل في“ 

وقصاری ما استدل به الإمام آحمد - رجه الله- على 
٠‏ استحباب الدعاء عقب الختم في صلاة التراويح قبل الركيع 
أنه من عمل التابعين في مكة والبصرة. 

عن حذيفة تبه قال: «كل عبادة ج شل ا انات 
رسول الله ياء فلا تَعَبّدوهاء فإن الأول لم يَدَعْ للآجر مقالا 
فاتقوا الله يا معشر القراء» وخذوا بطريق من كان قبلكم». 
e N ٩)‏ ان 


تيمية» لم تبت نسبته إليه» ولا يعرف من الذي نسبه إليه. 
(۲) «الإنصاف» (۲/ .)۱۸١‏ 


۳۸ عودوا لی خر الهدی 


we 


فيجهر بدعائه» ویرفع يديه" » ويون من خلفه. 


اللهم اهدني فيم" لت وعافنی فيمن عافیت» 


)١(‏ في مشروعية القنوت في صلاة الوتر وموضعو خلاف سائغ» بُعذر فيه 
اللخالف» ولا ينكر عليه» انظر: «شرح السنة» للبغوي (۳/ ۹١۱۳ء‏ 
(ITY‏ 
انطو (المستة) امام أحمد (۲/ ۷١۱)»ء‏ و«معرفة السنن والاآثار» 
للبيهقي (۸۳/۲)» و«الآوسط» لابن للمنذر »۲۱۲/١(‏ ۳١۲)ء‏ 
و«المغني» لابن قدامة (۲/ ٤‏ ) و«المجموع» E AL‏ 
),٠‏ و«حاشية السیوطی على النسائی» (۳/ ۸٥۱۵ء »)٠١۹‏ 
n. (64/9‏ 


عودوا إ لی خر ا لهد 4 ۳ 


وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا آعطيت» و 
O a‏ 
AEN Ea Nl‏ 
فثك الأ الاك . 
رمضان: 

اللهم قاتل الكفرة الذين يَصدون عن سبيلك» 
ويگذبون رسلّك» ولا يؤمنون بوعلك. 
عليهم رجرَلٌ وعذابَك إل الحق. 


(1) قال حيي السنة البغوي رحه الله: «وإن كان إمامًا فيذكر بلفظ الجمع: 
اللهم اهدناء وعافناء وتولناء وبارك لناء وقناء ولا يخص نفسه 
بالدعاء» اه. من «شرح السنة» (۳/ .)١١۹‏ 

)¥( قال النووي رحه الله: « واعلم أن المنقول عن عمر تكه: را 
أهل الكتاب)ء لأن تتام ذلك الزمان مع كفرة أهل الكتاب» وأما 
اليوم فالاختيار أن يقول: (عذب الكفرة) فإنه أعم» والله أعلم» اه. 
س «الآذکار» ص .)٥۸(‏ 


عودوا إلى خير الهدي 


عل ا کارا یمر فا تدای یا اسا 
ون و و ا 
المؤمنين عمر بن الخطاب وك » وهو: 

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ولا نكفرك ونؤمن بك 
ونخلع من يفجرك"» اللهم إياك نعبد» ولك تصلي ونسجد. 
وإليك نسعى وتحفد"» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك إن 
عذابك الج بالكفار ملحو . 

ال ي ا اي ا و اف 
e OO N Sas‏ 
وخالف بين كلمتهم» وألتق في قلومم الرعب» وألق عليهم 
رجْرّك وعذابك إِله الحق. 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلات»› 


() ومن العلماء من قال بعمومه في الوتر» وهو مذهب الحنابلة. 

(۲( يفجر ك: يعصيك وغالفك. 

(۴) نحفد: نسارع في طاعتك» والقّدان: السرعة ا ل 
والخدمة. ۰ 

(ي) مُلْجق: أي لاحق. 


عودوا إلى خير الهدي ا | ٤۹‏ 


وأصلح ذات م ولف بين تلوب وا واجعل في قلوم 
الإيمان والحكمة» ونبتهم على ملة رسول الله 5ة و أوزعهم أن 
يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على عدوك 
وعدوهم» إلة الحق» واجعلنا منهم" 

وعن أمير المؤمنين علي بن أي طالب تك أن النبي 6 
کان یقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. 
. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء 
O E E )‏ | ۰ 


(1) قال النووي- رحه الله -: «قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت 
ع ت وا کی واد ج یا الاح حر فوت براوق 
وجه: يستحب تقديمه» وإن أقتصر فليقتص ر على الأول» وإنا يستحب 
ا لجمع بينه) إذا كان منفردًاء أو إمام حصورين يرضون بالتطويل» والله 
أعلم» اه. من «المجموع» )/ (EVA‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد 4٦ /١(‏ ۰) وآبو داود )۱٤۲٩۷(‏ باب القنوت 
في الوترء والترمذي رقم )٠٠۹٠١(‏ باب في دعاء الوترء وقال: «-حسن 
غریب»» والنسائي (۳/ )۲٤۹‏ باب الدعاء في الوتر» وابن ماجه رقم 
(۱۱۷۹) باب ما جاء في القنوت في الوتر» وصححه الألباني ف 
«اللارواء» .)۱۷١/۲(‏ 


6۲ عودوا إلى خير الهدي 


# یشرع الصلاة على النبي 5 في القنوت و 
عن بعض الصحابة غغ : 

ففي حديث عروة بن الزبير ذكر إمامة ي بن كعب 
الناس في صلاة التراويح في عهد عمر نكت وفيه: وكانوا 


يلعنون الكفرة ا «اللهم قاتل الكفرة ولد 
ا ا و 


وخالِف بين كلمتهم» وألق في قلومم الرعب» وألق عليهم 


ويقهم من تراجم أصحاب السنن أن محله آخر دعاء القنوت في الوتر» 
وقال السندي في «حاشيته على النسائي»: (قوله: «کان يقول في اخر 
وتره» محتمل آنه کان يقول في آخر القيام» فصار هو من القنوت» كا 
هو مقتضى كلام الملصنف» ويجحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد» وهو 
ظاهر اللفظ) اه. (۳/ ٤١۹‏ ۲). ) 
وقال في «مرقاة المغاتيح»: (في آخر وتره): أي بعد السلام منه كا في 
رواية» قال ميرك: وني إحدى روايات النسائي: كان يقول إذا فرغ من 
صلاته» وتبواً مضجعه) اه. (۲/ ۱٥۸‏ ويفهم من صنيع النووي أنه 
يقال بعد التسليم من الور کا ادارا صن( ۳ ). 

(۱) ذکره الألباني في «صفة الصلاة» هامش ص .)١١١(‏ وانظر «جلاء 
الآفهام» ص(۱۲١-١٠١).‏ 


عودوا إلى خير الهدي ۴ 


رجرَكٌ وعذابك إله الحى»» ثم يصلي على النبي 2 ويدعو 
للمسلمین ب) استطاع من خير» ثم يستغفر للمؤمنين» قال: 
وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي ;1 
واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: «اللهم إياك نعبده 
ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد» ونرجو رحهمتك 
ربتاء ونخاف عذابك الح إن عذابك لن عادیت مُلحق» ثم 
يکبر» وهوي ادا : 

وعن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة- معادًا- كان 
يصلي على النبي 5 في القنوت" , 

مقدار القنوت ے2 الوتر: 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مقدار القنوت في 
الوتر على ثلاث روايات: 


(۱) رواه ابن خزيمة في «(صحیحه» رقم (۰ .»))٠‏ وصححه الألباني. 

(۲) رواه القاضي إسماعيل بن إسحق في «فضل الصلاة على النبي 4 » 
رقم (۰۷ (١‏ وقال الألباي: «(إسناده موقو ف ج وانظر: «قيام 
الل الان رخى(0 ۹ 


£ ۱ ) عودوا إلى خير الهدي 


4 إ5 الكاء انكَقّت‎ sS 

- بقدر دعاء عمر توته. 

E 

لكنهم لا يختلفون أن القانت إذا كان إمامًا فعليه أن 
يتجنب التطويل الذي يشق على المأمومين» وقد قال َء معاذ 
له لا سكي إليه تطويلّه الصلاة: «يا معاذ أفتان أنت؟ اقرا 
بکذاء واقراً بکذا»"» وقال أیضا 4: «یا أا الناس إن منكم 
منفرين» فيكم أم الناس فليوجز» فإن من ورائه الكبيرَ والضعيف 
وذا الحاجة»"» وقال و44: «آنت إمام قومك» واقدر القوم 


حه الله تھا 


لى-: «قال البغوى: 


.)٤۷۳( «تصحیح الدعاء» ص‎ )١( 

(۲) زواه مسلم /٤(‏ ۱۸۱). 

) رواه الببخاري (۲/ ۱۹۷)» ومسلم /٤(‏ ۱۸)» واللفظ له. 

)6( قال الحافظ في «الفتح» : «أخرجه ابو داود» والنسائي» وإسناده حسن) 
اه. (۲/ ۱۹۹). 


عودوا إلى خير الهدي ۰ ق 
يكره إطالة القنوت» كا يكره إطالة التشهد الأول» ”“اه. 
أكد الالتزام بالمأثور عن النبى ل 

على الإمام- إذا قنت في صلاة الوتر- أن يتقيد بالوارد في 
السنةء فإن أبى فليلتزم الأدعية ا لجامعة من القرآن والسنة» ولا 
يعدل عنها إلى الأدعية المسجوعة المتكلفةء ولا المخترعة 
الركيكة» فإن «خير اهدي هدي محمد عا ۰ 

قال القاضى عياض - رحه الله تعالی-: 

«أذن الله في دعائه» وعلَّم الدعاء في كتابه ليشت وا 
النبي ئ كل الدعاء لأمتهء واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم 
e‏ والعلم باللغة» والنصيحة للأمة» فلا ينبخي لحد 
ان يعدل عن دعائه عي آاه. 


.)4۹ /۳( e 
وقد روى عبدوس عن الإمام أحمد- رحه الله تعالى- قوله: «إن الإمام‎ )۲( 
إن زاد حرفا ني دعاء القنوت على الوارد؛ فاقطع صلاتك»» وقال العز‎ 
أن ن رجه الله ينبغي ا‎ 


٤“‏ عودوا إلی خر الهد ی 


we 


وقال الماوردي في «الحاوي الكبير»: 

«والمروي عن النبي 1 ني القنوت أحب إلينا من غير 
وأي شىء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته» اه. 

فإذا دعا بالمثور فلا جوز له تبدیل لفظه ولا تغیبره بزیادة 
أو صان طا روئ لاء بن عازب عك أن الى ل عاب 
دعاءَ يقوله عند النوم» وفيه: «اللهم آمنت بكتابك الذي آنزلت» 
وك الذي أرسلت» الحديث» وفيه: «فرددتها عل النبي ا 
فلا بلغت: «اللهم ات بكتابك الذي ARO‏ 
«ورسولك»» قال «لا: ونبيك الذي أرسلت» متفق عليه. 

ومثال الزيادة: ما محصل من قول بعضهم: «اللهم اهدنا 
بفضلك يا مو لانا فیمن هدیت» إلخ. 

وفك اأخدت الع ادات غل الا رر و اطا علا 
حتى توهم العوام أنها راتبة من السنة كقوهم: 

«فلك الحمد على ما قضيت» ولك الشكر على ما نعمت 
به علینا وأولیت»» 


.)٠٠١ المحاوي الکبیر»(۲/‎ « )١۱( 


e 


عودوا | لی خر الهدی £ 


وقوههم: «اللهم يا واصل المنقطعين أوصالنا إليك» 
«اللهم هب لنا عملا صالخا يقربنا إليك». 

# على الإمام أن يتجنب الأدعية المحدثة التي لا صل 
هاء والتي يتصيدها البعض تصيدا من كتب الصوفية 
وغيرهم» ثم يلتزمهاء و هجر الأدعية النبوية. 

قال القاضي عياض رحه الله: «وقد احتال الشيطان 
لاود و ا 
يشتغلون مها عن الاقتداء بالنبي 4 وأشد ما في الحال آم 
ينسبونا إلى الأنبياء والصالحين» فيقولون: (دعاء نوح» دعاء 
يونس» دعاء أي بكر الصديق)ء فاتقوا الله في أنفسكيم لا 
تشتغلوا من الحدیث إلا بالصحيح» اه. 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية -ر حه الله تعالی -: 

ا و ر العو ك ن ا الات 
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه 
ولع وا ا ا ا 


1 


وسلامة» وألفوائد التي عصا ہا لا تعر طھا الوا 


NC‏ ا 


5۸ عودوا ھک : 


الأذكار والاأدعية غر ا e‏ اده رهاظت 
الناس عليهاء كا يواظبون على الصلوات الخمس» بل هذا 


ابتداع دين يأُذن الله به» اه. 

وقال أيضّا: «وأما اتخاذ ورڍ غير شرعي» واستنان دکر 
غير شرعي» a‏ ينهى عنه» ومع هذاء ففي الأدعية 
ESE mey‏ 
SNC ey‏ 
الحدغة الا اهلب اوفط أوتعت اه 
وممایستتکرعلیا تمه ے2 هذا الزمان: 

انتقاء الأدعية المليئة بالتشقيق في العبارة» والاستطراد في 
ذكر آمور تفصيلية من أحوال الموت والبعث والنشورء 
لتحريك عواطف المأمومين» وإزعاج جوارحهم» وانفجارهم 
في البكاء والشهيق» والصراخ» وربا بطلت صلاة بعضهم 
وهو لا يشعر» فعلى الإمام أن يجتهد في تصحيح نيته» وأن 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ 01°( 


٤۹ GS عودوا‎ 


يرسل إأدذعاء دسجنه» وصوده ا بضر اعه وایتهال» 


(1) تنبيه: ليس من التغني المذموم قراءة الأدعية ا اي 
تجودة بلا تكلف ولا تنطع» قال العلامة عطية الأجهوري-رحه الله 
تعالى- في «حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية): 
[فائدة: قال الإمام محمد بن محمد البديري الدمياطي في آخر شرحه 
هذه المنظومة المباركة ما نصه: «وأما قراءة الحديث ججودة كتجويد 
SS‏ 
فهي مندوبة کا صرح به بعضهم» لکن سألت د شيخى خاتة المحققين 
EE E n‏ 
صحيح الإمام البخاري عن ذلك؛ فأجابني بالوجوب» وذكر لي أنه 
رأى ذلك منقولا في كتاب يقال له: (الأقوال الشارحة في تفسير 
الفاتحة)» وعلل الشيخ حينعذ ذلك بأن التجويد من حاسن الكلام 
E‏ 
فمن تکلم بحدیثه ی فعلیه مراعاة ما نطق بهد )] اه. ص .)۸٤(‏ 
وقال القاسمى- ر حه الله تعالى- في «قواعد التحديث»: 
وز فن انال ات اللغة العربيةء لأنه من صفاتا 
الذاتىة» لأن العرب لم تنطق بكلمها إلا جوّدة» فمن نطق بها غير مجودة» 
فکأنه م ينطق بهاء فما هو ني الحقيقة من حاسن الكلام» بل من الذاتيات 
له» فهو إذن من طبيعة اللغة» لذلك مَن تركه لقد وقع في اللحن الجليء 
لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجو دا) اه. منه ص (۲۳۸). 
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متجنبا التقعر» والتكلف» والتلحين» والتطريب» والتمطيط في 
أداء الدعاءء قال الكمال بن اام الحنفي رحه الله تعالى:«ما 
تعارفه الناس في هذه الأزمان» من التمطيط» والبالغة في 
الصياح» والاشتغال بتحريرات النغم- يعنى في الدعاء- 
إظهارًا للصناعة النغميةء لا إقامة للعبودية» فإنه لا يقتضى 
الإجابة بل هو من مقتضيات الرد»“ اه. ۰ 
قال الله سبحانه: ڈاذغوا ریک دعاو حفية نه لا حب 
المعتدينَ 4 زالأعراف: ]٠١‏ » قال عبد الملك بن جريیج ي تفسيرها: 
«من الاعتداء: رفع الصوت» والنداء في الدعاء» والصياح» 
وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة). 

وعن عبد الله بن مغفل تا es‏ «اللهم إني 
أسالك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتها »» فقال: ًى 
بی الله الحنة» وتعوذ به من النار» فإني سمعت 
رسول الله 5 يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 


(1-۱ /١( «فتح القدير» له‎ ED 
.)۲۰۷ /۸( و«تفسر القرطبی»‎ »)۱٦٦ /۲( «تفسير البغوي»‎ )۲( 


عودوا | لی خير اهدي 0۹ 


ET 

وعن ام المؤمنين عائشة نة قالت: «كان رسول الله کو 
يستعحب الجوامع من الدعاء» ويدع EE‏ 

وقال ابن سعد بن أي وقاص: «سمعنى أبي» وآنا أقول: 
لوان اساك ار ا وا و وكذا» وأعوذ 
بك من النار» وسلاسلهاء وأغلاهاء وكذا وكذاء فقال: يا بني إني 
سمعت رسول الله يقول e‏ 
فإياك أن E‏ ل آ ا أعطيتها وما فيها من 
الخبر» وإن E OT‏ مال 

ومثل هذا الاعتداء تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه» مثل 


OD:‏ الإمام أحمد /٤(‏ ۸۷)ء وأبو داود )۱٦۹/۱(‏ رقم (47)» وابن 
ماجه (۱۲۷۱/۲) رقم »)۳۸۹٤(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
(1۷1/۱). 

(۲) رواه الإمام آحمد (7/ ۱۸۹)ء وآبو داود (۲/ ۱۹۲)ء وابن ن¿ حبان رقم 
)۲٤۱۲(‏ ص (0۹4۸) - موارد» والحاکم (0۳۹/۱)» وصححه» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «صحيح ا لجامع» (6/ .)۲١٤‏ 

9 رواه الإمام ادر ۸ واو داود )۱١۱/۲(‏ رقم »)۱٤۸۰(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۳/ .)۲١۸‏ 


o۲‏ هودوا إلى خيرالهدي 


ما یزیده وا الضعرف: «اللهم لا تدع لنا ذنْبًا 
إلا غفرته» "إلخ» من قوهم: « ولا مریضًا إلا شفیته» ولا دنا 
إلا قضيته» ولا غاتًا إلا رددته.» ولا طالًا N‏ 
إلا هدیته» ولا مظلومًا إلا نصرته» ولا مسجوتًا إلا أطلقتهء..» 
وهكذا على هذا الرَّوي بصورة متعنتة تورث الفتور والملل» 
ويقوم مقامها سوال العفو والعافية» وبين) الإمام في حال من 
الانبساط ذا الإيقاع المتكلف؛ ترى المأمومين في غاية التحرج 

والانزعاج» وهذا شوم خالفة الهدي النبوي. 
# على الإمام أن يبادر بالدعاء مباشرة بعد قوله «ربنا لك 


الحمد»» فعن بي هريرة تت آن رسول الله اة کان إذا رفع رأسه 
من الركعة الآخرة يقول: : «اللهم أنج عياش بن أي ربيعة”) إلخ. 


lC‏ فيه حظور» لکن 
يحصل الغلط من جهات هي: هجر الصحيح» والتزام ما م يصح»› 
والزيادة فيه بلفظ محتمل» وهو: فی مقامتا اء فییحتمل آن یکن 
شرا عل اله قهن اطا ئم الزيادة بسجعاتِ أضعافها) اه. من 
«(تصحيح Ty‏ 
اھا وتال اھ اس اوی اطوط کرد 


) الناس نهم يقولون ني قنوت النوازل: «اللهم اهدني فيمن هديت. إلخ» 
ولا شك أن هذا الدعاء لا يتناسب وحال النازلةء بل هذا | الدعاء عله 


عودوا إلى خير الهدي ۵ 


وعنه تاه قال: «کان رسول الله 44 يقول حین يفرغ من 
صلاة الفجر من القراءة» ويكبر» ويرفع رأسه «سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد»» ثم يقول وهو قائم: «اللهم آنج ج الوليد بن 
الوليد..» إلخ. | 
وإذا تأملنا صيغة القنوت التي علمها النبي 5يا سِبْطّه 
ا لحسنَ تات وجدناها تبداً E‏ ا E‏ 
عمر: «اللهم إنا نستعينك..» إلخ. 

فا يفعله بعض الأئمة من البداءة ببعض المحامد الطويلة 
يستفتح بها دعاء القنوت في الوتر» ويتمادى في ذكرها بأسلوب 
يخرح به عن الأسلوب الإنشائي الطلبي المناسب لقام الدعاء 
إلى الأسلوب الخبري الناسب لقام الوعظ والترغيب 
والترهيب» الأمر الذي جعل البعض شى بطلان الصلاة 
لاحتال أن يكون له حكم الكلام المتعمد الذي لا يُشرع ني 
الصلاة. 


قنوت الوتر فقط» ولا ينبغي أن يزاد عليه شيء» اه. من «أخطاء المصلين» 
ال ا وانظر: «زاد المعاد» /١(‏ ۲۷۷). 


oe 


0٤‏ عودوا إلى خير الهدي 


ومن المعلوم أن الصلاة كلها حمد وثناء على الله تعالى» 
ودعاء القنوت يأتي بعد الرفع من الركوع الذي فيه تسبيح» 
وتعظيم» وحمد» وتمجيد لله سبحانه وتعالى» وبعد قول المصلى: 
«رىتا لك الحمد»» فلا دلیل على زيادة المحامد فوق ما شرع ف 
هذاالموضع» والله تعالى أعلم. 

فان آبی الإمام- مع كل ما تقدم- إلا الدعاء بغير 
المأثور تمسكا بالإباحة» فلا بد أن يراعِىَ الضوابط التالية في 
الدعاء: 

-١«‏ أن يتخر من الألفاظ أحسنهاء وأنبلهًاء وأحلها 
للمعاني» وأبيتها؛ لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده- 
سبحانه-. 

- أن تكون اللفاظ على وفق المعنى العربي» ومقتضى 
ان 

۴ أن کون غالناسن آی غور رعا لطا آومعی: 

٤‏ - أن يكون فى باب الذكر والدعاء المطلقء لا المقيد 
بزمان» أو حال» أو مکان. 


ر 
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ELL 

وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: «إن زاد على 
الواردالمذكور") فعليه مراعاة خمسة أمور: 

-١‏ أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت 
ا 

۲- وأن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن 
والسنة. ) 

۴ وان بكرن خلا بعد القترت ”الوارد اى عجذيث 
ا لحسن» وقبل الوارد في حديث علي نك . 

٤‏ - وأن لا يتخذ الزيادة فيه شعارًا يداوم عليه. 

-٥‏ وأن لا يطيل إطالة-تشق عل المأمومين“. 


.)٤١ - ٤۲( «تصحيح الدعاء» للعلامة بكر بو زيد حفظه الله- ص‎ )١( 

(۲) يعنى في دعاء القنوت. 

(۳) أي يدعو في الوتر با يناسب المأثور فيه» ولا يدعو با حطر له» ولا 
ريب أن دعاء ختم القرآن لا يتناسب مع دعاء القنوت» لأنه ليس من 
جنس المشروع في الوتر» وانظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)١١١‏ 

.)٤١( يشير إلى حديث أمير المؤمنين على ناث وقد تقدم ص‎ )٤( 


0 ۰ ( انظر: «دعاء القنوت» للعلامة بکر ابو زید ص‎ )٥( 
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و ومن الأعتداء ف الدعاء: تكلف 


وقد وی ابن عباس اا مو لاه عكرمة- ا - فقال: 
«فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإنی عهدت رسول الله لا 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب' 

وكان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه سجع 

و 
م انى وأصحابه» قال: «کذبواء م یکن رسول الله 
5 ولا آصحابه سجاعین." 

# على الداعي أن يتجنب صِيع الاية ال عر 
بالإدلال على الله تعالى بعمله» واعتداده بالعبادة» کقول بعضهم 
في أول ليلة من رمضان: «اللهم تقبل صيامناء وقيامناء 
وصلاتنا» ورکوعنا» وسجودنا) إلخ» أو في اخر رمضان دون 
أن يقرنه بالإاقرار بالتقصر. 

# ومن أخطاء المأمومين: زيادة ألفاظ لم يرد بها دليل مثل 
و خلف ٤ ٠‏ القنوت: «يا أللّه»» «حق»» «نشهد»» وإن) 


(۱)( روء البخاري ۱۳۸/۱۱( وترم له «باب ما یکره N‏ 
الدعاء). 


() «الحوادث والبدع» للطرطوشی ص .)۱١۷(‏ 


عودوا تی خير الهدي o¥‏ 


يشرع للمأموم التأمين فقط» على دعاء السؤال لا دعاء الثناء. 

# ومن المخالفات الشاتعة للسنة: المبالغة في الجهر بالتأمين 
والصياح به بصرخات حاسية تشبه المتافات» عن أب موسى 
الأشعري تف أنهم كانوا مع رسول الله اة في سفرء فجعل 
الناس يجهرون بالتكبيرء فقال النبي ية : «آما الناس» اربعوا على 
آنفسكم» إنكم لا تدعون أَصَمٌ ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعًا قربا 
وهو معکم»'. 
وتأمين المأمومين في الصلاة من الذكر الذي يسر الجهر به 
بقدر ميحصل به المقصود» قال العلاء: 

E I E RE 
e 

والحهر: «هو التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من 
تخار جها بصوت يَسْمَعه غبره من یلیه»» ولا حَدٌ لعلا« . 


(1( رواه البخاري )1۳0/7( رقم (۲۹۹۲)» ومسلم CTV)‏ رقم 
١ (‏ ۲۷)) وازبعوا على أنفسكم: أمر بالتوقف والتمكث والكف. 
(۲) «تصحيح الدعاء» ص .)۹١(‏ 
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ج 


وقال الآلوسى المفسر رحه الله تعالى: 
«وترى كثرَّا من أهل زمانك يتعمدون الصراخ في 
الدعاء خصو صا ٤‏ الجوامع جت رعظم اللغط ويشتد 
A‏ الملسامع وتستد» ولا یدرون آنهم حهعوا بين بدعتين: 
رفع الصوت ٤‏ ألتغاء: وکول ذلك ٤‏ المسيطل 0 

3 لآ یشرع مسح الوجه باليدين بعد رفعه)ا لدعاء 
القنوت في الوترء لما في استعاله في الصلاة من إدخال عمل 
عليها م يثبت به أثر. 

قال العز بن عبد السلام- ر هه الله تعالى-: ولا مسح 
وجهه بيديه عقَيت الدعاء إلا جاهل». 


(۱) روح المعاني» (۸/ ۰)۳۹ وری| استفر الإمام المأمومين ليبالغوا ي 
رفع صوتہم بالتأمين بان يرفع صوته بالأدعية كأنه خطيب جعة» أو 
منذر جیش یقول: صبحکم» ومسّاکم. 


()«فتاوی سلطان العلاء» ص .)٤۷١(‏ 


عودوا لی خير الهدي ) ۵۹ 


7 ا‎ f E 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا 
َرَج“ عليه في القراءة» وهو في الصلاةء ورَدّه إذا غلط إلى 
الصواب؛ مشروع إجالاء وبه قال جمع من الصحابة 
والتابعین» واستدلوا با رواه آبو داود بسنده من حدیث ابن 
عمر تة أن رسول الله ک: «صلل صلاة ا ر 
فلا انصرف قال لاي تل: «أصلیت معنا؟» قال: نعم» قال: 
«فما منعك؟») . 

وما رواه المسور بن يزيد نت قال: «شهدت رسول الله 
4 يقرا في الصلاة فترك شيا لم يقرأه» فقال له رجل: 
یا رسول الله! ترکت آیة کذا وکذاء فقال رسول الله ی «هاا 


e‏ عليه: استغلق عليه الكلام. 


(۲) رواه ابو داود (00۸/۱)» وصححه النووي ف «المجموع» (/ 
أ( 
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اک 
وکرهه . این مسعود وه» وشریح» والشعبي» 
والثوري" 


اوالدكورة 

أما المرأة فلا جوز ها ذلك إذا صَلّثْ خلف الرجالء قال 
«التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء»"» وقال 15: «إذا 
نابکم أمر فليسبح الرجال» وَليُصَمح النساء»*» فهي مأمورة 


بخفض صوتبا في الصلاة مطلقا لا خشى من الافتتان“ . 


(۱) اخرجه ابو داود (۱/ 00۸)» وجوّد النووي إسناده ى «المجموع» 
(1/6(. 

.)١٤١/٤(»عومجملا«‎ )۲( 

(۳) «صحیح آي داود» (۸1۷). 

: رواه البخاري (۳ " فتح) خت 7( وصَمَحَ بیدیه‎ )٤( 
صَمّق» وهي هكذا في بعض الروايات «وليْصَمق».‎ 

() «فتح الباري» (۳/ ۷۷). 


۹ 
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۲-الاخلاص: 

بأن يبتغي بالفتح على الإمام وجه الله تعالى» خلصًا له 
الدين» وأن. حرس نيته عن الرياء» ويصوا عن السمعةء ولا 
یکن همه ن يقال «هر ار فط عة 

۳- أن يكون قريبًا من الإمام» واضحَ الصوت» مسموعه» 
أما من كان بعيدًاء ويعلم أن الإمام لا يسمع صوته؛ فلا. 

-٤‏ أن يكون شخصًا واحدًا» أما ما محصل من بعض 
التعجلين الذين يتسابقون إلى الرد بأصوات عالية مختلطة 
فيحصل التشويش من كل جهات المصلين» ولا يستوعب الإمام 
ما ينطقون؛ فهذا لا يليق بحرمة الصلاةء ولا بآداب المسجدي 
فلیحرص کل مأموم على ان یتتی» ولیو د آن غيره كفاه. 

 . إذا كان الإمام قارتًا .يدا متقتاء على دراية‎ -٥ 
بالقراءات» فليس للمأموم أن يصح له إلا إذا علم يقيتا أن‎ 
ر د‎ 
علم أن الإمام لا يعرف إلا قراءة واحدة من القراءات‎ 
المتواترة» وأخطأاً فيها.‎ 


¥ عودوا الى خير اتهدي 


-٦‏ أن يكون حافظًا جيد الحفظ لا يفتح فيه على الإمام» 
خبيرًا بالمتشاممات اللفظية» متيقتا من خطإ الإمام» وإلا فإن 
بعضهم ينازع الإمام ويعوقه» ويفسد عليه قراءته الصحيحة» 
ويكون المأموم هو المخطى. 

۷ ل ارال الفتح على الإمام إذا سكت إلا إذا تأكد 
أن سكوته بسبب النسيان» فقد يسكت الإمام عند آية رحمة أو 

آية عذاب» أو َم بتسبیح» أو استغفار» أو تعوذ» ونحو ذلك» 
وقد تأخذه سعلة» أو يسكت ليبلع ريقه» أو ليسترد َفسّه» ففي 
كل هذه الحالات ينبغي إمهاله وعدم تعنيته. 

# وليتجنب المأموم تلك البدعة المحدثة التي شاعت 
مۇخرًا» وهي إمساك بعض المأمومين المصاحف أثناء صلاة 
القيام كي بُصَحُحوا للإمام» أو يتابعوا قراءته» والصلاة ليست 
موضع تعليم أو تعلم» ك) أن الحركات التي انا دون 
مسوغ من السنة ليست من عمل الصلاةء بل تناني قوله تعالى: 


2 


#وقوموالِله قانتنَ 4%› وقوله 1 : إن في الصلاة لشغلا)' . 


(۱) خر جه البخاري (۳/ )٥۹ ۰٥۸‏ ومسلم »)٥۳۸(‏ وأبو داود (4۲۳). 


عودوا إلى خير الهدي . 8 


قال القرطبى رحه الله تعالى: 

«أجمع اا على أن الاعتكاف لا يكون إلا ي المسحد 
لقول الله تعالى: اني الساجد4). 

وقال الموفق أبن قدامة رحه الله تعالى: 

لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف 
رجلاء لا نعلم ني هذا بين أهل العلم خلاقاء والأصل في ذلك 
قول الله تعالى: ولا تباشِرُوهُنٌ َأ افون ني الَْساجد» 
فخصًها بذلك» فلو صح الاعنکاف في غررها ا خت ريه 
الباشرة فيهاء فإن المباشرة حرّمة في الاعتكاف مطلقا)ا" اه. 


(۱) انظر («دفع الاعتساف عن خل الاعتكاف» للشيخ جاسم الدوسري» 
و«الإنصاف في أحكام الاعتكاف» للشيخ عل ا لحلبي» و«إيضاح الدلالة» 
للشيخ محمد الوصابي العبدل. 

(۲) «الجامع لآحکام القرآن» (۲/ .)١۳۳‏ 

(AY /) «المغني»‎ (¥) 


# ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة» قال ابن 
اھر که ) 

«وإنا اشترط ذلك- أي كون المسجد مسجد حاعة- 
لأن الياعة واجبة» واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه 
ا لجاعة يفضى إلى أحد آمرين: 

-إما ترك الح اعة الواجبة. 

E N E aes 
التحرز منه» وذلك منافي للاعتكاف» إذ هو لزوم اللعتكف»‎ 
| والإقامة على طاعة الله فيه اه.‎ 

ويلزمه الخروج إلى a‏ ببطل اعتکافه لأنه 
خروج بعذر مشروع» ولا يتكرر إلا مرة في الأسبوع» قال 
الكاساني رحه اللّه: «وکذا في الخروح في جمعة رور لأا 
فرض عین» ولا يمکن إقامتها في كل مسجد فيحتاج إلى 
الحروج إليها كا يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان» فلم يكن 
(1) وإذا كان الاعتكاف يتخلله صلاة حمعةء فالآولى أن يكون في مسجد 


جامع خروجًا من خحلاف من يشترط المسجد الجامع. 
(۲) «المغنی» (۳/ ۱۸۷). وانظره: (۳/ ۱۸۹). 


ا لخروج إليها مبطلا لاعتكافه»)٠٠.‏ ) 

وذهب حذيفة بن اليمان بلق إلى أن الاعتكاف لا يصح 
إلا في المساجد الثلاثةء فقد قال الطحاوي رجه الله : 

حدئنا محمد بن سنان" الشیرازي» قال: ثنا هشام بن 
عار" قال: تنا سفيان بن عيينة» عن جامع ف 
آي وائل قال: 

قال خر لو ا الاس عك ت ن ارك ودا 
آي موسی» لا تعّْرٌ؟! وقد علمت أن رسول الله کل قال: دلا 
اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة“: مسجد الحرام» ومسجد النبي 


(۱) «بدائع الصنائع» (۲/ .)١١١‏ وانظر: «المغنى»  )۲ /١(‏ و«المجموع» 
OED‏ ) 

() قال الذهبی في «الميزان»: «صاحب مناکر» (۳/ 0۷۵). 

a o 
.)٥ ٤-٥١١ /١۱١( «التهذيیب»‎ 

) آي: ابن مسعود برشي‎ )٤( 

(ه) وقد اختلف لفظ الحديث عنه» ففي رواية سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة» عن جامع» عن شقيق قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: قد 
علمت أن رسول اللهىياة قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»» أو 


1 


ع 


ومسحد يث و قال عد الله: e.‏ ا 


ت چ 2 ا 8 موه مه 
-١‏ آنه اختلف ني رفعه ووقفه» والاقرب وقفه» فقد رواه 


ثلاثة من الحفاظ ”عن ابن عيينة به موقوفا من كلام حذيفة تاف . 


(1) 


(۲) 


قال: «مسجد حماعة» ذکره ابن حزم في «المحلی» »)۱۹٩ /٥(‏ ثم قال: 
«قلنا: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ولا يقطع على رسول اليا 
بشك» ولو آنه -عليه السلام- قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة» لحفظه الله تعالى عليناء ولم يدخل فيه شك فص يقيتا أنه - 
عليه السلام- ل يقله» اه. من «المحلى اجا E‏ 
وقال الشوکاني رحهه الله : «وأيضا الشك الواقع في الحديث غا يضعف 
الاحتجاج EL‏ اه. من «نيل الأوطار» .)٠١ /٤(‏ 

رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» »)۲١ /٤(‏ وأخرجه البيهقي 
(/۳۱۹)» وانظر: «سیر اعلام النبلاء» .)۸١ /٠٠١(‏ 

وهم: عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» »)۳٤۸/٤(‏ وسعيد بن 
EE E TO NE‏ 
»)۲۳٤۸(‏ وحمد بن أبى عمر العدني» وهو صدوق. 


عودوا إلى خير الهدي 1۷ 


1 - أن ابن مسعود تك لم يقبل رواية حذيفة» بل رَدهاء 
E a‏ 
ق فدل على أن حذيفة تطثه قال ذلك اجتهادا تفرد به" . 

۳- بحتمل أن حذيفة تك أخطأً في رواية الحديث» فاشتبه 
عليه لفظ: «لا تشد الرحال..» ا لحدیث”» ومن ثم قال له ابن 
مسعود تط: «لعلك نسيت وحفظواء أو اخطأت فأصابوا». 

وبفرض صحة حديث حذيفة تاه جاب عنه: 
أولا: أنه منسوخ» ولذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 


() ومن هنا قال الشوكاني رحه الله معلقا على قول ابن مسعود: «فلعلهم 
أصايوا وأخطآت»: «فهذا يدل على آنه م يستدل على ذلك بحديث عن 
اللبى ميد وعللى أن عبد الله يخالفهء ووز الاعتكاف في كل مسجد 
ا حديث عن اليا ما خالفه» اه. من «نيل الأوطار» 
ERED‏ 

)۲( وقد قال الخطابي في «معام الستن»: «إن بعض آهل العلم استنبط من 
حديث النهي عن شد الرحال أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد 
الثلاثة» اه. (۲/ ۲۲۲). 


۸ عودوا إلى خير الهد ی 


«فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة لابن 
مسعود آنه قد علم ما ذكره له عن النبي ي » وتك ابن مسعود 
إنكارَ ذلك» وجوابه إياه با أجابه في ذلك من قوله هم: 

«حقظوا» ا قد نسخ سا فك د کر تة من ذلك «وآصابوا» 
فيم) قد فعلوا» وكان ظاهرٌ القران على ذلك e‏ 
وجل: ولا تباشرُوهُنَ وان عَاكِفونَ 5 اساج فع 
المساجد lL‏ بذلك» وكان السلمون عليه ي 
بلدانہہ ا آھه. 
ثانا : أنه حمول على بيان الأفضلية» قال الكاساني رهه الله: 
«فأفضل الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام» ثم 
مسجد المدينة» ثم في المسجد الأقصى» ثم في المساجد العظام 
ا اه. 

والحاصل: أن مذهب حذيفةزاق غريب مهجول“ غالف 


(1( «مشكل الآثار» ١‏ / °( 
(۲) «بدائع الصنائع» (۲/ .)١١١‏ 
(۳) ومثله مذهب عطاء الذي خصّه بمسجدَيٌ مكة والمدينة» وابن المسيب 


ذهب القافلة الكبرى من آئمة العلم في كل عصر ومصر: 

قال البخاري في «صحيحه»: باب الاعتكاف في العشر 
الأواخن والاعتكاف فى المساجد كلهاء لقوله تعال: ولا 
E‏ واش افون ني الَسَاجل4 الآية. 

قال الحافظ في «الفتح»: «قوله: (والاعتكاف في المساجد 
كلها) أي مشروطية المسجد له» من غير تخصيص بمسجد 


() 
دول مسعحد) أھ. 


ولاو اق اد 
صح في کل مسجد ولا قبل تخصیص من خصّه إلا بدلیلء 


(۲) 


e 


E E 
اکل مل ات تال وئم شی ئشب تفر اا‎ 
عن‎ E ET الا ویستفرع ا الخهوات التي د‎ 


9 «فتح الباري» /٤(‏ 1( 
«المجموع شرح المهذتب»(٦/ .)٥١۸ -٥١۷‏ 


سره إل ee lS E aT‏ 
أفضل يام الصوم» وهو العشر الأخبر من رمضان» وشرع 
فيه حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة من فضول 
الكلام» وشرع فيه الليل اغتنامًا لشر ف الوقت» واجتنانًا 
لفضول النوم» وكان 35 إذا اع ا 
يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان» كل هذا: وحصلا لقصود 
CSN E E‏ 
موضعَ عشرة» ومجلبة للزائرين» وأخذِهم بأطراف الأحاديث 
بينهم» فهذا لون والاعتكاف النبوي لون» والله الموفق» ‏ 

الثاني: الاعتكاف سنة في كل وقت» وآكده في رمضان» 
وأكاه ي العر الاخير منه» فإذا تعارض مع فرضِ کر 
ل ا ا ع ا 
التعارض» وال أعلم. 

وهذا أخر ما قصدت إلى حعه من الفوائد والتنبيهات»› 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


(1) انظر: «زاد المعاد» (۲/ -۸٦‏ ۹۰). 


لطلب الاول: استحباب البكاء عند تلاوة القرآن الكريم .... 


أخبار عن السلف في البكاء والخشوع عند تلاوة القرآن 


اک a‏ 
اجتهاد السلف في إخفاء البكاء عن التاس ..... E‏ 


E ENIS ESLE 


القرآن O O‏ 
الترهيب من الرياء بتصنع البكاء امام الناس EET a‏ 
الفرق بين الرياء والسمعة OE PTE‏ 
اقل مغ اکم > ” 


الرياء كالزجاج يشف عا وراءه EE TEE‏ 
CC e e a A E‏ 
طائفة من أحوال أهل زماننا في صلاة القيام a ER‏ 
ان اا ا ای ا ا ESE Re‏ 
ET E SS‏ 
للب الثاني: الدعاء کس حدم إل ا الكر م eens‏ 
دعاء ختم القرآن داخل الصلاة ليس من السنة E‏ 


لطلب الثالث: دعاء القنوت ني الوتر AS‏ 


حله» صیغته. E‏ 
a E‏ 
مقدار القنوت في الوتر ER E‏ 
تأكد الالتزام بالمأثور عن الي E ٤‏ 
خالفات للسنة في دعاء القنوت o‏ 
اليس من التغني المذموم قراءة الأدعية المأثورة مجودة e‏ 
ضوابط الدعاء بغير المأثور Oa‏ 
E‏ ء في الدعاء: تكلف السجع eee)‏ 

EE OC EG كيف الحهر بالتأمين؟‎ 


OAs e یشرع مر‎ 


لايصح الاعتكاف إلافي مسجد جاع EEE TT‏ 
الحواب عن حديث حذرفة تف e ONS‏ 
الحكمة من الاعتكاف.. e E‏ 
3 ذا تعارضن الاعتكاف مع فرض ذم الفرض EAR‏ 


تم بحمد الله تعال 


